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توظيف النحو ا منهج الشيخ محمد العثيمين 2 تعليم العلوم الشرعية 


در لنم 


| خت ا پور 
الى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. أما بعد: 

فإِنّ من أهم أسباب نشأة علوم العربية» هو حفظ القرآن الكريم» وتسهيل 
تعليمه وفهمه» وتيسير طرق الاستنباط منه» ومن سنة النبي 4. ولأجل هذا 
كانت علوم اللغة العربية» وخاصة النحو والتصريف ومتن اللغة» معدودة في 
العلوم الشرعية» لابد لطالب العلم من إتقانها وضبطهاء ولم يخل منها منهج من 
مناهج الطلب عبر العصور. 

وقد كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى» واحدًا من العلماء 
الذين أولوا علوم اللغة العربية عناية ظاهرة» فتولى تدريس بعض المتون» في 
النحو والبلاغة» وكلف غيره بالتدريس» وشجّع الطلاب على إتقان تلك العلوم» 
وترجم ذلك عمليًًا في دروسه» فاستفاد من مباحث النحو والتصريف في استنباط 
الأحكام» وشرح المتون» وكانت مسائل النحو حاضرة في دروسه. تقريرًا وبحثًا 
ومناقشة» فكانت تلك العناية معلم| من معالم منهجه في التعليم. 

ا ا رو ق ر 
توظيف النحو في تدريس العلوم الشرعية» وكيف اعتمد عليه في الاستنباط 
والشرح. 


أسأل الله أن يكون ما قدمت في هذا البحث مفيدًا ونافعًا. 
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ترجمة مختصرة للشيخ ابن عثيمين 
فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى» علمٌ في رأسه نارء 
غنِنٌٌ عن التعريفء ترجمته متوفرة في أذهان كثير من الناس فضلاً عن طلبة العلم 
والمتتخصصينء وخاصة في زمتنا هذا القريب من عصره وفي بلدنا الذي احتضنه 
طالًا وعالماء ولأجل هذا كلهء آثرت أن أضرب صفحاً عن الترجمة المعتادة» التي 
طا لما کرت وسمعت» وأبدها بذكر معالم ظاهرة في شخصيته العلمية. 

إن المستعرض لحياة الشيخ» والمتأمل في سيرته» سواءً أكانت سيرة حياتهء أم 

سيرة علمه يتجلى له بوضوح. معالم بارزة» يمكن أن تجمل في الآني: 
الدقة» فلقد كان الشيخ دقيقًا غاية الدقة في كل أموره. فر فته متضبظ؛ 
وجدوله محكم, وكان يقيّد كثيرًا ف وو کا 

١‏ الإتقان» فكتبه التي كتبها بيده في غاية الضبط» وأما الكتب التي انتسخت 
من دروسه فقد حرص حرصًا كبيرًا على تعديلها وضبطهاء ركان يتضايق أشدٌ 
التضايق حينم يخرج كتابٌ فيه خلل. 

-٣‏ المواصلة وعدم الانقطاع؛ فهو ملتزم بدروسه التزامًا كبيرًاء وكان إذا دعي 
إلى محاضرة في بلد آخر تعذّر بالطلاب» ويقول : كيف أترك عددًا كبيرًاء لأيّام عدة 
جل عد بر اتاد نع هله لار ات ا غر اروش 
التي تنقل عبر ا هاتف. 


وكان من منهجه آنه إذا بدأ بدرس لم يقطعه حتى يكمل الكتابء وأذكر أنَّ 
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الطلاب قد ألحوا عليه في تقليص دروس النحو (شرح الألفية)» بحجة أنَّ النحو 
قد يؤخذ من غير الشيخ» وآمًا العلم الشرعي فالشيخ مقصود بذاته» فلم يوافقهم 
على طلبهم» إلا بعد احاح شديد» وكان يصرّح برغبته بإكيال الكتاب» ويرى أنَّ 
قطعه صورة من صور الضعف” '. 
جهوده 2 اللغة والنحو: 
أ - الدروس : 
ألقى الشيخ دروساً كثيرة في النحوء يمكنني أن أ حملها في الآ 
-١‏ شرح الآجرومية عدة مرات. 
"- شرح ألفية ابن مالك أكثر من مرة؛ لكنه لم يكمله» بحيث يبدأ حتى يصل إلى 
منتصف الألفية» ثم تضطره ظروف الطلاب إلى الوقوف. 
۳ بدأ بشرح كتاب (النحو الواضح) عام 417١ه.‏ وم يستمر الدرس طويلا. 
٤‏ - ألقي دروسًا في البلاغة؛ معتمدًا على كتاب (قواعد اللغة العربية) قسم البلاغة, 
مؤلف لتلاميذ ا مر حلة الثانوية في مصر. 


ب-المؤلفات: 

.ه١577 شرح الآجرومية. طبع مستنسخًا من دروسه عام‎ ١ 

"- مختصر مغني اللبيب. اختصره عام ۱۳۸۹ه. وطبع عام 51١ه‏ وقد عنيت 
به وأشرفت على إخراجه. 

*؟- قواعد في الإملاء. كتبها في ١‏ شعبان ١ه‏ وطبعت مع شرح الآجرومية. 


)١(‏ هذه الأحداث أنقلها من ذاكري» فإن كان ثمّ خطأ فأنا منتظر تصحيحه. 


10 riy KAIE 








EE 
0 


داو 
موقع النحو والتصريف من العلوم الشرعية : 

نشأة علم النحو كانت مرتبطة بالق رآن الكريم» فان من أهم عوامل نشأة النحوء 
حفظ الألسنة من اللحن في القرآن الكريم. 

ولم يكن المراد حفظ الألسنة من اللحن في التلاوة والأداء فقط» وإنما تعدّاه إلى 
أن يحفظ من الفهم السقيمء الذي يؤدي إليه اللحن. 

فنشأة هذا العلم» كانت خدمة لكتاب الله تعالى» وسنة نبيّه 4# فلا سبيل 
إن تب ضح ا 
والعظت» كا أَنَّ هذا العلم سبيل مهم من سبل إدراك إعجاز القرآن الكريم. 

قال الفخر الرازي (ت )5١5‏ - فيها لخصه السيوطي (ت :-)4١١‏ (اعلم أن 
معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة 
بالإجماع» ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل» فلا بد من معرفة أدلتهاء 
a‏ العريرو امترهم واصرية وي 
فإذن تو قف العلم بالأحكام على الأدلة» ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة 
والنحو والتصريف» وما يتوقف على الواجب المطلق وهو مقدورٌ للمكلف فهو 
واجب» فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة). 

لقد وصل بهذه العملية القياسية إلى فرضيّة تعلم هذا العلم» لكل من أراد 

ل ل 
أركان الإصابة» وعرض نفسه للخطأ والوهم» وکان ابن جني (ت ۳۹۲) قد قرّر 
هذا المفهوم فقال: (. . وذلك أن أكثر من شل من أحل الشريعة صن التصد فيا» 
وحاد عن الطريقة اقل لها ا انعو اة و اكت علق د ن ما 
الكريمة الشريفة)”". 


.85 الاقتراح للسيوطي‎ )١( 
.7 50 /” الخنصائص‎ )0( 
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ولم يكتف العلماء بإجمال هذه الأهمية» بل جعلوا التضلع بهذا العلم أساساً لا 
غنى عنه» للمفسر» والمحدث» والأصولي» والفقيه. 

فكان الإلمام بالعربية من أهم الشروط الواجب توفرها في المتصدي للتفسيرء 
عند المصنفين في أصول التفسيرء كى| أن تفسير القرآن باللغة واحد من مصادر 
التفسير المعتبرة7. 

قال مكي بن أبي طالب (ت :)٤۳۷‏ (. ورَأيتُ من أعظم ما يبٌ على الطالب 
علوم القرآن» الراغب في تجويد ألفاظه 4 وفهم معانيه» ومعرفة قراءاته ولغاته» 
وَأفضل ما القارىم آل محتاج» مرا إعرابه, َالوقوفٌ على تصرّفٍ حركاته 
رسواكنه» يكو بذلك سالما من اللحن فيه مُستعيًا على أحكام اللفظ به» مطل 
على امعاني التي قد تختلفٌ باختلافٍ الحرکات م ما أراد الله به من عباده: 
إذ بمعرفة حقائق تى الإعراب ت ترف أكثرٌ المعاني» رَينجلي الإشكالء فتظهرٌ الفوائد 
يهم الخطات» وَتصيمٌ ممرة عة ارا 

والمحدّّث الذي يروي حديث رسول الله 4 إن م يكن على قدر من العلم 
بالنحو» فإنه سوف يعرض روايته لقدر كبير من الخطأء وهذا الخطأء قد ينبني عليه 
اختلاف في الحكمء وقد قرّر هذا القاضي عياض (ت 044) > . فلا بحث في 
كتابة السماع وتقييده» تحدث عن تعين النقط والشكل في يشكل ويشتبه» ونقل 
عن بعضهم أنَّ الشكل يجب فيه| يشكل وما لا يُشكل» وصرّب هذا الرأي» ثم بين 
تنازع الرواة في الإعراب» قال: (وقد يقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في 
الإعراب» كاختلافهم في قوله عليه السلام: (ذكاة اجنين ذكاة أمّه)”". فالحنفية 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور. »18/١‏ وأصول التفسير وقواعده ١٠١٠ء‏ وفصول في أصول 

التفسير .5١‏ 
(0) تأويل مشكل القرآن 7”. 


(۳) رواه الترمذي /٤‏ ۷۲ وأبو داود ۳/ ۰۱۰۳ وابن ماجه 5/ 23١717‏ وأحمد ۳/ ۳۹. 
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ترجح فتح (ذكاة) الثانية على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمّهء وغيرهم من 
المالكية والشافعية ترجح الرفع لإسقاطهم ذكاته)» وذكر أمثلة أخرى”" 

وأمّا حاجة الفقيه والأصولي إلى هذا العلم» فمن حاجته إلى الأدلة التي يتعامل 
معهاء وقد عبر جمع من العلماء عن هذا المعنى» كابن حزم (ت 2555» والغزالي 
»)٥۰٥(‏ والآمدي (رت "70671١‏ والشاطبي (ت “70174٠‏ وغيرهم» يقول ابن 
حزم: (ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليَفهُمَ عن الله عز وجل 
وعن النبيّ 4ء ويكون عالاً بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم؛ الذي 
به نزل القرآن» وبه يفهم معاني الكلام, التي يعبر عنها باختلاف الحركات» وبناء 
الآلفاظء فمن جهل اللغة؛ وهي الآلفاظ الواقعة على المسميات» وجهل النحو؛ 
الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني» فلم يعرف اللسان 
الذي به خاطبنا الله تعالى ونيا 4ء ومن لم يعرف ذلك اللسان؛ لم يحل له الفتيا 
PR ge EE E E‏ 


م مويو دواو 


ك ی اا المح لبر ولغوا کل ولیک کان نه تقول را0 


التي فيها تعليق الحكم في القضاء أو الفتوى على عبارة أحد الأطراف”» كا أفتى 
الكسائى ( ت ۸۹) نى قول الشاع “ 


.٠١١-٠٠١١ الإلماع:‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى .٠٤٤‏ 

(۳) انظر: اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي .۲٤/۱‏ 

(:) انظر: الموافقات .١١57/5‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ .1١11/‏ 

(5) انظر: لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تبددها: 218 والفقه والنحو. مجلة أضواء الشريعة (كلية الشريعة 
بالرياض) العدد: 5 جمادى الأولى 1945١ه.‏ 

(۷) البيت من الطويل. بلا نسبة في تاريخ بغداد »511/١١‏ والحماسة البصرية ”/ 4 .١‏ 
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فانت طلاق رالطلاق عزيمه ثلاثا ومن يجرى اعق وأظلم 
بطلاق المرأة واحدة إن رفع» وثلا وا إن ص 


ر ن ن( ت ۴ )عن عجن بخ السو د أنه إذا قال أى غبيلض 
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ضربك فهو حرء فضربه الجميع عتقواء ولو قال: آي عبيدي ضربته فهو حر 
فضرب الجميع لم يعتق إلا الأول منهم...)”". 

وعلى هذه الفكرة بنى جمال الدين الإسنوي (ت 777) كتابه: الكوكب الدري 
فيي يتخرج على الأصول - النحوية من الفروع الفقهية”"» وكذلك يوسف بن عبد 
الحادي (ت )4١4‏ كتابه: زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع 
الفقهية على القواعد النحوية“ والحقيقة أن الذي يعتبر لفظه من الكلام» هو 
كلام الشارع» أما كلام غيره» فمردود إلى ما يقصده المتكلم» وإلى الأعراف الخطابية 
السائدة» فلو نطق بعبارة توجب قواعد النحو فيها شيئا لم يقصده» ول يزم با 
عرف لم يلزم عند الله إلا بها نوى» وخخصوصًا في هذا الزمن» الذي يندر أن تجد فيه 
عالما بقواعد النحوء فطنًا لما يترتب عليها من أحكام. 


0© انظره المسوظ لسري ١۷/١‏ وقرح فح القدر ١‏ اوخ اللبب ۷٠‏ 
(۲) انظر: شرح المفصل .٠٤/١‏ 

)۳( طبع في عمان بتحقيق د. محمد حسن عواد. دار عمار» ط: ۱ ٤ه.‏ 

)٤(‏ طبع ي بیروت» بتحقیتق د. رضوان بن مختار غريبة» دار ابن حزم ط :۰۱ ۱٤٩۲‏ ه. 
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المبحث الأول 
البحث النحوي 4 دروس ابن عثيمين 

تعددت صور البحث النحوي في دروس الشيخ ٠٣‏ فتجدہ يحر ص كثيرًا على 
الإعراب» يعرب ما يحتاج إليه في بيان المعنى» وما لا يحتاج إليه» ولكن يذكره تمرينًا 
وتعزيرًا لمعلومات سابقة» وقد يستدرك على صاحب المتن الذي يشرحه استدراكا 
تحر مدر فيه عن الطالب إل التتكير والتقنه وزك] انعطرد إل حال تحت 
صلتها بالدرس غير ظاهرة» فيستجلبها تذكيرًا بهاء وتنبيهًا إلى أهمية العلم بها. 

وسأستعرض هنا ما استخرجته من صور البحث النحوي في دروسه ومجالاته: 
التحليل النحوي للنصوص : 

قرت الا بار عا اة عن ى ارج معا وها تة 
الحديث عن الإعراب» والأوجه الجائزة في النحو» التي يمكن أن يحمل عليها 
النص» جاعلاً النصّ المشروح مجالا لهذا البحث. 

الأمثلة على هذا كثيرة» ويمكن أن تقسم حسب الغرض من التحليل إلى ما 
أ ذكرالأوجه الممتئعة: 

قد يذكر الشيخ وجهًا ممتنعًاء لا يجوز أن يحمل عليه إعراب الكلمة أو 
الجملة» وذلك لأنه وجه قد يتبادر إلى ذهن الطالب» ومن ذلك أنه قال: (قوله 
[أي: صاحب زاد المستقنع ]: ل غير حوف)» هذا هو القسم الأول من 
الأمراض» (مَنْ) اسم اول هلا مر ضا نخدا ول تقول: مدا ثان» لآن 
صلة الموصول حلة مستقلة. ر ر ا ن 
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حل امن الإغرابت)7. 

فيظهر في هذا النص إعرابه ل (مَنْ)» و(مرض)ء ثم إِلّه بين امتناع إعراب (مرضه) 
مبتداً ثانيا؛ لئلا تعرب الجملة خبرًا لاسم الموصولء فيبقى الموصول بلا صلة. 
وظاهرٌ في ذكر هذا الوجه الممتنع الغرض التعليمي؛ لأنَّ المعنى لا يدل عليه 
وليس موضع خلاف لينبّه عليه. 

ومثل هذا البحث ورد في موضع آخرء لما شرح قول صاحب زاد المستقنع: 
(ومن صومه واجبٌ..)”" فقال: (وقوله: (صومه واجب) مبتدأً وخبر» وهي صلة 
الموصول (مَن) لا محل لما من الإعرابء ولا تصح أن تكون (مَن) شرطية؛ لأنها 
دخلت على حملة اسمية). 

فبين امتناع إعرابها اسم شرط؛ لأنها دخلت على جملة اسمية» واسم الشرط 
غل علا ا راسد ا ا اا ا اف 
الشرط قد يدخل على الاسمء وهنا قد يتوهم أنه دخل على الجملة الاسمية» وإنا 
يقدر قبله فعل يفسره ما بعد الاسم. 

وإنما ذكر هذا الوجه الممتنع» توطئة لما يُريد إيضاحه من وهم قد يعتري الناظر» 
فيظن أن (من) شرطية لا موصولة» قال: (ولكن لها جواب؛ وذلك أن اسم 
الموصول لما كان يشبه اسم الشرط في العموم صار له جواب كجواب الشرطء 
وهو هنا: «دعا وانصرف» ومنه قولهم: الذي يأتيني فله درهم. ف (الذي) مبتدأ» و 
(له درهم) خبره» وقرنت بالفاء؛ لأن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم 
فأعطي حكمه في الجواب)”". 

(۱) الشرح الممتع .٠١١/١١‏ 


(1) زاد المستقنع .٠١١‏ 
() الشرح الممتع .775/١57‏ 
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والحقيقة أنَّ الموصول ليس له جواب. وإنما له خبرء وخبره قد يقترن بالفاءء 
وذلك لأنّه أشبه الشرط في العموم فصار خبره كجواب الشرط. 

وقد وضّح هذه المسألة في موضع آخرء مستصحبًا الهدف الذي ساقه له» وهو 
ادف التعليمي المحض؛ قال غ رج رل صاب ارا ن م اف 
محوف... فتصرّفة لازم كالصحيح)'"': (قوله: فتصرفه لازم: قد يشكل على بعض 
الطلية» كيف جاء الفا ني الخبر؟ فنقول في إزالة هذا الإشكال: إن (من) التي هي 
معدا الي انرسيو تبر لاتيم لوصول دام ارظن ال فال وف 
الفاء في خبره...). 
ب- ذكرالأوجه الجائزة: 

فمن أمثلة ذلك قوله تعليقاً على قول صاحب الزاد في مستهل كتاب الديات: 
(كل من أتلف إنسانًا بمباشرة» أو سبب لزمته ديت فإن كانت عمدًا محضًا قفي مال 
الجاني حالَة» وشبهُ العمد والخطأ على عاقلته. .: (قوله: (وشبة العمد والخخطأ 
بالرفع» ويجوز أن نقول: (شبه) بالكسر بناءً على أن المضاف حذف ون التقديرَ 
(ودية شبه العمد)» ولكنّ الح أ إذا حذف غنات أَقِيمَ المضافٌ إليه مقامه 
کا قال ابن مالك (ت :)٩۷۲‏ 

وما يلي المضاق يأتي حلفا عنه في الإعراب إذاما حُذفا 

وربّما جنروا الذي أبْقوا كما لو كان قبل حَذف ماتقدّما 

هذه المسألة التي يشير إليها هناء هي مسألة مشهورة كثيرة الأمثلة» وهي حذف 
(1) وا المستقدم 1419 
(9) الخريم الم ٠١۴/١١‏ 


(9) زادا مستقنم 7. 
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توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه» فمن أمثلتها قوله تعالى: 9# وَسَكَ ل الْمَرَيَةَ 4 
(بوسف: ۸۲)» أي: أهل القرية» وقوله تعالى: لوَأُشَْرِبُوا في كُنُويِومُ لجل ©«البقرة: 
۳ أي: حب العجل. 

والحكم إذا حذف المضاف أن يحل المضاف إليه حله» فيأخذ حكمه الإعرابي؛ 
ذلك بشرط عدم اللہ ". 

وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراء ولكنّ هذا قليل» ومشروط 
بتقدّم ذلك المضافء وأن يعطف عليه ذلك المضاف إليهء ولذا قال ابن مالك بعد 
البينين الذين ذكرهما الشيخ: 

لكن بشّرط أن يكون ما ذف مُوافقًا لما عليه قد عُطفٌ”" 

رسال ذلك قرل القاس 

آل اا ص ا اوت بالل ا 

وقالوا: ما کل سوداءَ مر ولا بيضاء شحمةٌ قال سيبويه: (وبيضاءٌ في موضع 
جرٌ؛ كأنك أظهرت (كل) فقلتٌ ولا كل بيضاء)2). 

وعلى هذاء فالوجه الذي جوزه الشيخ هنا ليس دقيقاه وذلك لأنَّ الشرط لم 
يتحقق» فلم يعطف (شبه العمد) على (دية)» وإنم| علم من السياق. 

وبغض النظر عن المسألة النحوية وتفاصيلهاء فإنَّ تطبيقه الأحكام النحوية» 
على أمثلة ختلفة في علوم أخرى» منهج سديد» وفوائده متعددة» فإضافة إلى ترسيخ 


ص 
ا 


.77 /7 انظر: شرح المفصل‎ )١( 
.7/ (؟) ألفية ابن مالك‎ 
البيت من المتقارب.‎ )۳( 
.۲٠/۳ والتمام ۷۸» وشرح المفصل‎ ٠۷١ /۲ والأصول‎ ٦٦ /١ وهو لأبي دؤاد. انظر: الكتاب‎ 
.55 7/١ الكتاب‎ ):( 
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دا 


حكم تلك المسألة» وتعزيز أمثلتهاء واستحثاث الطلاب على التفكير فيهاء فهو 
ترسيخ لآهمية ذلك العلم» واستصحابه في بحث العلوم الأخرىء» التي هي غاية 
مقصودة بذاتها. 

وفي هذا الموضع أيضًا استشهد على المسألة ببيتين من الألفية» وفي هذا إشارة إلى 
أهمية حفظهاء الذي كان كثيرًا ما يشيد به في دروس النحوء ويلزم طلابه به. 

ومن ذلك أيضًا تحليله لقوله تعال: ‏ والین رمو ازو جھم وکر یکی ف شکار اشم 
هده ربع مات وه نهن ابرق 4 (النور: )» فقد ذكر الأوجه ا جائزة 
في إعراب (يكن)» فقال: (وخبر (يكن) الهم)» ويصلح أن تكون (يكن) تام 
يعني: ولم يوجد لهم شهداء)""". 

وواضح في هذا النص بيان معنى المصطلح النحوي ودلالته» إذ بين معنى 
التهام» وكيف تكون الدلالة في الحمل عليه. 

وفي هذا الموضع نفسه بين الأوجه الجائزة في إعراب (أنفسهم)» فقال: (أنفسهم) 
بدل من شهداء؛ لأن الجملة تامة منفية. و قال : (إلا أنفسهم) (إلا) صفة 
بمعنی (غیر)ء کقوله تعال: ا وکن فہماءا ةر آل د لعَسَدَكا ب (الأنبياء:7؟)» أي : 
a EO a E‏ 
ج - ذكر القواعد 2 التحليل: 

بحثه السابق للآية السابق» وتحليله لأوجهها الإعرابية مثال على هذه المسألة» 
فلا أعرب (أنفسهم) بدلا علل ذلك بأنَّ الجملة تامة منفية» وهو يشير إلى قاعدة 
في باب الاستثناء» وهي جواز إعراب المستثنى بدلا من المستثنى منه» في الجملة 
الاسغنائية المنفية الى ذكربفيها المسنتعى منه: 


.۲۸۸/٠٤ الشرح الممتع‎ )١( 
.758/8 /١ 5 الشرح الممتع‎ )5( 





Set aE £ 








توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


ونا تحدث عن قوله 4#: في حديث بريدة الطويل: (وإذا حَاصَرَتَ هل 
حصن اروك أن عل هم ذه الله وذ تيه فلا كَل هم ذمَة اله ولا ذم َيه 


ص 


ر نه 


وَلَكن عل هم ذمَكَ وَدمَةَ أضْحَابك فلكم أن قروا ذمكم وَدمَمَ أضحابكم 
ون من أن روا ذم اله ةسوله( قال : (وقوله : (أن تخفروا): (أن) بفتح 
الممزة» مصدرية بدليل رفع (أهونُ) على أنها خبنٌ و(أَنْ) وما دخلت عليه محلها 
من الإعراب النصبٌ على أنها بدل اشتمال من اسم (إِن), والتقدير: فإن إخفاركم 
ذتمكم. والبدل يصح أن يحل محل المبدل منه. ولهذا قدرتها بها سبق)". 

يقول النحويون: البدل على نية تكرار العامل”"» فوَّضّحٌ هذه القاعدة» بصحة 
وقوع البدل موقع المبدل منه» وكان التقدير عنده: فإن إخفاركم ذممكم. قدّره كذا 
بإسقاط المبدل منه ليوضح هذه القاعدة» وإلا فالتقدير: فإنكم إخفاركم ذممكم.. 


أما ما استدل به على كون (أن) مصدرية برفع (أهون) فلم يظهر لي وجهه. فلا 


نکال ان کرت هرر 
ومن أمثلة عنايته بالقواعد» ما ذكره في إعراب قوله تعالى  :‏ ولج دتمم لو 
اکا عل یو ووم ی آآرے آفرکوا وذ اذم آویک کرات لْفَ سنو وما هو يمريو من الْعَذّانٍ 


00000 ير بِمَا يعمل رح 4# (البقرة‎ e 
في ذلك» فقال: (و(لو) هنا مصدرية؛ وكلا جاءت بعد (ود) فهي مصدرية» کا في‎ 


د 


تعال و نمرت )افلم و مان بوا وم 


3و ےو و 


ذه و 5 ا 
وما بعدّها بمصدرء فيقال في الآية: اع از تر لت ستو 4: يود أحدهم 
(۱) رواه مسلم ۳/ ۱۳۵۷ . 
(۲) القول المغيد ۲/ ٤٨۸۸‏ . 
sS‏ 
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و ا 
تعميره لف سنة). 
3 - ذكر شواهد وافقها النص المعرب : 

يعرض في تحليل بعض النصوص إلى ذكر شواهد نحوية» مما تناقلها النحويون 
دن ا ا 
أو التفسير أو العقيدة» مشعر بالأهمية البالغة» التي لا تة تقتصر على ذكر ما تدعوله 
ل 0 r‏ (فإن 


رمو E‏ قَ) بالتصب؛ ا 55 وا لا رق 


وا غل مضت رر زهو دل : (نية الجمع)» والفعل المضارع إذا تُطفٌ عَلى 
مصدر صريح فإنه ينصب ب (أن) مضمرة» ومنه قوله: 

4 - و3 ب 3 و ° 0 2 

ولس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف"" 

فقوله : (ولبس عباءة وتقر)» أي : وأن تقر عيني . وتقول :“زيارق زيدا ويكرمي 
أحبٌ إلي من التأخر عنه . زيارتي زيداً ويكرمني» أي : وأن يكرمني)2. 

وقد تكرر هذا في كثير من المسائل النحوية التي يعرض ا في دروسه. ومن ذلك 
أنه لما فسّر قوله تعالى: فآ لَاجَاح لیک إن طلقم اسا ما کم تسوه افرط نَا 
وی ومع ره ول لتر ده متا المت في حقًا اين (البقرة: 7(« 
فبحث كون (ما) شرطية» وحينئذ يدخل الشرط على الشرطء فاستشهد لذلك 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم ."٠١ /١‏ 


(5) زاد المستقنع 57. 
() البيت من الوافر. 

وهولميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه. 

انظرة الكتاب >٤٥ /١‏ والقتضب ۷/١‏ والأصول /١‏ ١١٠١ء‏ وسر صتاعة الإعراب ١‏ ۲۷۳. 
)٤(‏ الشرح الممتع .۳۹۸/٤‏ 
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توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


بقول الشاعر: 
إن تتف بنا إن قروا منا معاقل عر زانها كرم”" 
الاستدراك النحوي على أصحاب المتون : 


الاستدراك على صاحب المتن المشروح وسيلة لاستثارة الفكرء وتعزيز ملكة 
خت یذگر وچها TT‏ الذي 2 الماتن» ومن ٠‏ أمثلة ذلك أنه لم 
شرح قول صاحب الزاد: (وما لا َفْسَ له سائكة مُتولّد مِنْ طَاهر)”"» قال: (قوله: 
(وما لا فس له سائة متولد م من طاهر)ء الصواب في قوله: امقر لة) من جيك 
قراب أن يكون (متولدا) ب لأنه حال» ولهذا فد ف (الروض) مبتداً 
ليستقيمٌ الرّفع فقال : (لوهو متولد)”9. 

تضاعي المان عكل لانتولد) صرف الاسم المرضول 1:7 الذي محله الرفع» 
واسم الموصول من المعارف» و(متولد) نكرة» فوصف المعرفة بالنكرة» والمعرفة 
له توصف بالك فاستدرك الشيخ هذا عليه» ونقلها إل الحال» فالحال من 
شروطها التذكير» ومن شروط صاحبها التعريف. 

إلا 3 الوجه الذي حمله عليه صاحب اکن قل أحادة بعضهم» واستشهد له 
بقول الأحوص 
() البيت من البسيط. 

ولم أقف على قائله. انظر: مغني اللبيب ۸٠١‏ وتمهيد القواعد (شرح التسهيل لناظر الجيش) 94/ 247117 

ومع الموامع ۲/ ٠۳‏ . 
(5) زاد المستقنع ."١‏ 
(5) الشرح الممتع ١‏ 555. 
)١(‏ انظر: الإنصاف ۲/ ٠٠٠١‏ وأسرار العربية ٠٠١‏ ومغني اللبيب 757. 
yS‏ 
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لابن اللعين الذي يخبا الذخان له وللمغني رسول الزور قوًاد 

فجعل (قوله) صفة مغ 

وذهب الكوفيون والأخفشء وتابعهم ابن الطراوة إلى أنه يجوز وصف المعرفة 
ا كان ال سف خا ا لا و م و الك ال صو واس ا قل 
النابغة: 

mR‏ 0000 قفي وى 2 .مع 

فبت كاي ساورتني ضئيلة من الرّقش في أنيابها السم ناقع" 

وقد خرّج هذا البيت على أن (ناقعًا) خبر للسه*» وهو ا 
اللاستطراد 2 بحث مسائل نحوية : 

يس دالشيخ أحماناء فيل مسائا , نحو بئة. ره ذ ا شل م ام٠‏ الد ( 

بح اتخيانا ات e‏ خا سير من برس 

ويظهر أنه يريد بهذا التذكير بتلك المسائل» وبيان أهمية العلم الذي تنتمي إليه. 

ويمكنني أن أقسم الاستطرادات إلى أقسام: 
أ 4# المصطلح النحوي: 

اصطلح النحويون على تسمية بعض الحروف التي ليس لما عملء ولا يؤثر 
خروجها ودخوها في الكلام إلا التأكيد الحروف الزائدة. 
()البيت من البسيط. 

انظر: شعر الأحوص الأنصاري 179. 
(۲) انظر: همع اهوامع ۲/ .١١١‏ 


(7) البيت من الطويل. 
انظر: ديوان النابغة الذبياني ۳۳. 
وانظر رأي الكوفيين في مغني اللبيب 57 /ا» ومتابعة الأخفش لمم في: خزانة الأدب 508/7. ورأي ابن 
الطرواة في: همع اللموامع 2١١1/7‏ وخزانة الأدب 40//7. 

(5) انظر: الكتاب A۹77‏ 


rely IE 8۸ 








توظيف النحو ل منهج الشيخ محمد العثيمين ب2 تعليم العلوم الشرعية 

وقد استشكل بعضهم إطلاق هذه التسمية على ما وقع في القرآن» حتى لا يوهم 
اللفظ بأن في القرآن زائدّاء وقد ساق هذا الإيراد. ورد عليه باعتبار الاصطلاح» 
وقد جاء ذلك البحث في مواضع منها أنه لما تحدث عن قوله تعالى: #إمَايَمْلكوت 
ر ا ال (م): نافيك (من)؟ حرف جراد لطا وا 
لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل يقال (من) حرف صلة» وهذا 
فيه نظرء لأنَّ الحروف الزائدة ها معنى» وهو التوكيد, وإنما يقال: زائد من حيث 
الإعراب...). 
ب - ب2 الدلالة النحوية : 

عرض لضمير الفضل ف أوائل سورة القرق أسهي ل ذكقوائده راحب 
أن شوق 9 تو اا ت 

الفائدة الأولى: التو كيد؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ والفائدة الثالثة: إزالة اللبس 
بين الصفة» والخر. 

مال ذلك :قفر لزيد الفاضل ٠‏ كلة:(الفاضل) غل أن تكرن خرا ونمل 
اا ا E‏ ا غ 
أن تكون صفة» وإذا قلت: زيد الفاضل» يحتمل أن تكون صفة» والخبر لم يأت بعد؛ 
قعل و کر کو دا ف زرد هو القاضبا و ا کد حر ار 
ضمير الفصل؛ وهذا سمي ضمير فصل» لفصله بين الوصف والخبر. 

الفائدة الثانية: التوكيد» إذا قلت: زيد هو الفاضل»كان أبلغ من قولك: زيد 
الفاضل. 

والفائدة الثالثة: الحصرء فإنك إذا قلت: زيد هو الفاضل» فقد حصرت هذا 


.7/60 /١ القول المفيد‎ )١( 
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الوصف فيه دون غيره. 





يه 


وضمير الفصل ليس له حل من الإعراب» كا في قوله تعالى: للعلا تع 
َلسّحَرَةَ إن كوأ هُمْ الْمَليِينَ © (الشعراء:٠*)»‏ ولو كان له محل من الإعراب لكانت: 
هم الغالبون)"". 
ج - 4 مسائل نحوية عامة: 

من ذلك أنه تحدث عن إعراب المنقوص» وعلة حذف يائه ونوع التنوين فيه» قال: 

(وقوله: (أكثرها) مبتداً. و(ثمان) خبرٌء تعرب إعراب المنقوصء بياء مفتوحة 
في النّصب منونة» فقول الااريعسن العقر تاماه تقول ارايت قاضيًا. 

وف حال القع واج لاق لباه ودقى اللقير» ليلا علبهاء لكنها مزولةه وهنا 
التنوين تنوين عوض فتقول: عندي من الضأن ثمان. وعليه فنقول: (ثمان) مرفوعة 
با مقدّرة عل الباء اللحتاوفة لالتفاء الساكوق» والتترين تنوين عوضء هذا إذا 
لم تركب مع عشرة وفيها لغة رديئة قليلة أن تُعرب بالحركات على النون» فتقول: 
اشتريت من الضأن ثاناً وعندي من الضَّأن ثمان» ونظرت في الضأن إلى ثمان. 

فلنا في إعرابها وجهان إذا لم تُركٌب. 

أما إذا رُكُبت مع عشرة؛ ففيها وجهان: تُبنى على الفتح, فيُقال: ثمايّ عشرة 
امرأة» ويجوز إسكان الياء» فتقول: ثاني عشرة)0". 

وما ذهب إليه من أنَّ التنوين تنوين عوض وهم منه >> وإنا هو تنوين 
تمكين؛ لأنّ الكلمة مصروفة؛ وإنما تنوين العوض في الممنوع من الصرف» كجوار 
وون وليال. 


N ¥$ 
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توظيف النحو ل منهج الشيخ محمد العثيمين 2 تعليم العلوم الشرعية 

د - ب2 ذكر أبيات المنظمات النحوية : 

سبق أن أوردت مثال ذلك» فقد دعم تنظيره لمسألة حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه ببيتين من ألفية ابن مالك» وقد أكثر من ذلك ففي الشرح الممتع 
وحده ذكر أكثر من خمسة وعشرين بينًا من الألفية والكافية» وفي القول المفيد أكثر 
مد سيك عكر افر 

كما استشهد بأبيات من ملحة الإعراب”"» ونظم قواعد الإعراب”" 
موقفه من الخلاف النحوي : 

كان يذكر بعض المسائل الخلافية في دروسه؛ وكان يختار منها المذهب الأسهل» 
ل ل ل سر ا ل سم 
تعالى: # وتا َم ا LELE‏ 
لجر نکیا می ألظَِينَ © (البقرة:0): قال: (قوله تعالی: (فتکونا)» وقعت جوايًا 
للطلب» وهو قوله تعالى: (ولا تقربا)» فالفاء هنا للسببية» والفعل بعدها منصوب 
ب (أن) مضمرة بعد فاء السببية. وقيل: إن الفعل منصوب بنفس الفاء. القول الأول 
للبصريين» والثاني للكوفيين» والثاني هو المختار عندنا بناءً على القاعدة أنه متى اختلف 

علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل مادام المعنى يحتمله). 

SS 
ال افو ا عا ن ھا كذ ا کو‎ 
ويقعّدون حسب ذلك» والناظر في النحو يجب أن يأخذ ما يرى أنه أقرب إلى ذلك‎ 
كي يوافق كلامهم الذي نزل القرآن به.‎ 
انظر: العقيدة السفارينية‎ )١( 
.774 /٠١ (؟) الشرح الممتع‎ 
انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )( 
اا ا‎ 
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الأولى: أنه قيّد هذا في هذا الموضع ‏ بم| إذا كان المعنى يحتمله» وفي جعل المعنى 
مرجحًا في الخلاف ضبط لكثير من المسائل؛ والمعنى هو الغاية اللقصودة من هذا 
العلم . ولا يخرج عن هذا القيد إلا ما كان خلانًا حول اطراد قاعدة أو تعليل. 

النائية: الم روسن بحي تتبن قل عالق ر لے لبس ن الو واد 
وإنما في جنيع العلوم التي بحث فيهاء وكأنه يقول: إِنْ الأخذ بالقول الأشد في غير 
النحو إنما كان لأسباب شرعية» اضطرتنا إلى ذلك» أمّا في النحوه وحيث لا أمر 
سسب وا 
o‏ 
البصريين»ء وهو القول المشهور» من غير أن يكون هو الأسهلء وفي هذه المسألة 
التي ذكرهاء وهي نصب الفعل المضارع بأن مضمرة» قد قرّر في موضع آخر رأي 
البصريينء دون أن يذكر غيره» كما في تفسيره لقوله تعالى: 99 وال دابعو و ک 
نكر ََيّبرَامِتهمْ كما تََرَّمُوأ ونا © (البقرة: 1717)» قال: (لو) هنا ليست شرطية» 
اا ا تعر زر ل انبا لقوق نالفل نسي 
بها وهر مت ت [أن) الضمرة بعد الناء الس 

ومن المسائل الخلافية التي ذكرهاء وذكر الأقوال فيهاء مسألة إعراب الاسم 
المرفوع بعد أداة الشرط» هل يعرب فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور بعده أم 


.۲۳۰ /۲ تفسير القرآن الکریم‎ )١( 
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توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


المبحث الثاني 
استعمال الإعراب قرينة 2 توضيح المعنى 

استنباط معنى النص الشرعي من الدلالة النحوية والتصريفية : 

الدلالة النحوية هي المعنى المستفاد من قواعد النحوء كالعلامة الإعرابية» 
والترتيب (التقديم والتأخبر)» والتطابق العددي (الإفراد والتثنية والجمع)» والتطابق 
الجنسي (التذكير والتأنيث)» والتطابق النوعي (العاقل وغير العاقل). 

وأما الدلالة التصريفية فهي المعنى المستفاد من دلالة البنية» ومن التغييرات 
التي تحول الجذر إلى أبنية مختلفة. 

وقد اعد ابن عفن بالدلالات الوية والتصريفية»تيعا لأسلاقه من 
العلماء» وحضرت هذه العناية في دروسه في كثير من المواضع التي تنحتم أو تجدر 
العناية فيها بتلك الدلالات. 

ون ات سل E N N‏ 
NET EET E TA E refa EE‏ 
المرافی وأمسحوا برموييكة و رڪم إِلّالكعبين 00 بوني رج قراءة 
الجر فقال: (وأما قرا وا ا يه كه اقاب فت خرّج على 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ ابر هنا على سبيل المجاورةء بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظاً 
لا حكأء والمجاور لا (رؤوسكم) بالجرٌ فتجرٌ بالمجاورة» ومنه قول العرب: 


(۱) انظر: الشرح الممتع .٠٠١ /١‏ 
(1) هي قراءة ابن كثير وحزة وأبي عمرو. انظر: السبعة .۲٤۲‏ 
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2721 المرفوع» ومقتضى 
القواعد رفع (رب)؛ لأن صفة المرفوع مرفوعة» ولكن العرب جرّته على سبيل 
المجاورة. 

الثاني: أن قراءة ادع ی ا وأما قراءة الجر؛ 
فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّها كالمسح؛ ؛ لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم؛ لأن 
الإنسان فيها جرت به العادة قد يكثر من غسل الرّجلين ودلكها؛ لأئها هي التي 
باقر الاقم سيفضى النادة أن رويد قن غسلياء فنصة لله في| يظهر كقة بها 
يعتادة اناس من المبالغة في غسل الرٌّجلين؛ لأمبما اللتان تلاقيان الأذى. 

الثالث: أن القراءتين نر كل واحدة منهها على حال من أحوال الرّجلء 
وللرّجل حالان: 

اول ن ى دمک رها عب غا 

ح الفائيةة اك فک ا و ا 

فتترّل بالقراءتان على حالي الرجْلء والس بيت ذلك وهذا أصحٌ الأوجه 
وأقلها تكفا وهو م شود عل ال اع رفا ا ناي اتال ال هة 
تنكل ی ا 

ويكرة ل لكيه OEE‏ 

نقلت هذا النص بطوله لذلك التفصيل الفقهى» المبنى على دلالة نحوية» ك| أنه 
نم صل انيار الرأي الدالكه وكان من اباب اخكيازه له عشي مم قراعد اا 
من غير لحوء إلى وجه ضعيف» أو تكلف ظاهر. 

وقد يستنبط الشيخ المعنى النحوي أو التصريفي دون أن يشير إلى مأخذه من 
)١(‏ الشرح الممتع /١‏ 715-/511. 
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توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


النحو والتصريفء فلم فسّر قوله تعالى: «إ وَيسعَُوكلكَعَنِالْمَحِيضٍ فُلَ هو أذى فَأعمَرُوأ 
(البقرة:۲۲۲)» قرّر أن ا بمعنى: ينقطع الحيض» ويتطهرن: أي: يغتسلن» 
وذكر أن القراءة الأخرئ (حتى طهر تعني الأغتسال. فهذا التشريق مين عل 
أساس صرف فالفعل: (يطهرن) فعل ثلاثي مجرد» من باب (فعل يفعل) وهذه 
الصيغة تأت للصفات اللازمة» كالطبائع» وما ليس للإنسان فيها تصرف مطلق» 
كالحسن» والقبح» والشرف والكرم والسهولة والصعوبة ونحوها". 

والطهارة من الصفات اللازمة» التي لا يتكلفها الإنسان ولا يعتملهاء فناسب 
أن تحمل على انقطاع الدم» الذي لا يكون للمرآة تصرف فيه. 

أما الاغتسال» فهو اعتهال وتصرف» فناسب أن يعبر عنه بالفعل (تطهّر)؛ ومن 
دلالات وزن (تفعّل) التكلف”)» المناسب لمل الاغتسال عليه. وقد حمل الآية 
على هذا جمع من المغسرين“. 
جعل المعنى النحوي مرجخا ب2 الخلاف : 

الاعتداد با تقتضيه اللغة ساس في البحث الشرعي» ولذا كان أحد المرجحات 
ا 

ومن الأمثلة التي سلك فيها الشيخ ابن عثيمين هذا المسلك» ما رجح به عدم 
الاستدلال بقوله تعالى: # لام4 إلأالمْطَهَرودَ 4(الواقعة:۷۹)» على اشتراط الطهارة 
لمس القرآن الكريمء قال: (ولو كان المراد ما ذَكَرٌ الجمهور (أي من وجوب الطهارة) 


.۸٠ /۳ تفسير القرآن الکریم‎ )١( 

(۲) انظر: الکتاب ۲۸/٤‏ وشرر الشافية للرضی ۰۷٤/١‏ والتسهیل .٠۹١‏ 

(۳) انظر: الكتاب ۷٤/١‏ والمنصف 4١۱/١‏ وشرح الملوكي ٠۷٤‏ والممتع /١‏ 185. 

(5) انظر: التفسير الكبير 5/ 19 5» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2187 والجامع لأحكام القرآن ۳/ .٠۹‏ 
(5) انظر: قواعد التفسير لخالد السبت ۳٠١٠ء‏ وقواعد الترجيح للحربي ."7597/١7‏ 
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لفال: (لايمشه إلا المطرون) بتديد الطاء الفعرحة وكسر اهاء المشددة يعنى:‎ 
المتطهرين» وفرق بين (المطهّر) اسم مفعولء وبين (المتطهّر) اسم فاعل» كما قال الله‎ 
تعالى: لن له حب وبين حًا طهر 4 (البقرة:۲۲۲).‎ 

ومن ترجيحه بدلالة التصريف أيضاء اختياره بقاء اسم التفضيل على دلالته 
الأصلية في نحو: (اله أكر)ء فذكر أن بعضهم اختار سلب التفضيل منه» وجعله 

بمعنى اسم الفاعل (الصفة المشبهة)» فردٌ ذلك بأن اسم الفاعل أقل دلالة على 

الكال من التفضيل» قال: (... لأن (أكبر) اسم تفضيل خلافا لمن قال: (الله أكبر) 
بمعنى كبير» أي: بمعنى اسم الفاعل» فإن هذا غلط؛ لآن اسم الفاعل أقل في 
الدلالة على الكمال من اسم التفضيل؛ لآن اسم التفضيل يمنع تساوي المفضل 
والمفضل عليه في الوصف. وا سم الفاعل لا يمنع ذلك» فإذا قلت: زيد عالم» ا 
يمنع أن يساويه عمرو في العلم إذا كان عام وإذا قلت ازيب اع من عبرو »دل 
على أنه لا يساويه وأن زيداً أعلم. 

وبعض العلماء» رحمهم الله يفسرون (الله أعلم)» و(الله أكبر)» وما أشبه ذلك 
باسم الفاعل حذرًا من أن يكون هناك مفاضلة بين الخالق والمخلوق» ولا شك أن 
هذا خطأء فالمفاضلة حاصلة» ولا تستلزم تساوي المفضل والمفضل عليه» بل لا 
تقتضي ذلك...). 

وهذا الذي اختاره صحيح في هذه الأمثلة التي ذكرهاء ولكنَّه قد يترجح في 
اون أخرى سلب معنى التفضيل» كقوله تعالى: ومون هنف دكن أرادوأ 

ضا 4(البقرة: ۸ وقوله تعالی:# قال يموم هلولا بتانی هن طهر کک (هود: 


سو ع ره وح سر < م کے و رور > 


»)۲۷ وقوله تعالی: وهو الى يبدو القند بيده وشو اهو عله 4(الروم:‎ ٨۸ 


(۱) الشرح الممتع .۳٠۸/١‏ 
() الشرح الممتع .٠١١/١‏ 
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توظيف النحو ب منهج الشيخ محمد العثيمين 4 تعليم العلوم الشرعية 


قال أبو حيان في آية البقرة : (وأحق هنا ليست على بابها؛ لأن غير الزوج لا حق 
له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة» إنما ذلك للزوج» ولا حق لما أيضاً في 
ذلك. بل لو أبت كان له ردهاء فكأنه قيل: وبعولتهن حقيقون بردهن)”". | ذهب 
القرطبي وأبو حيان والآلوسي إلى أن التفضيل ارج عن بابه في آية هود”"» وإلى 
هذا ذهب جمع بن المفسريى ف آلةالوووة و افص زهو عليه): هن عل 

ود و التدريوق أيضاتعذا الأسشال 3 

وقد ذهب ظائفة إل أن (أقعل) التفضيل لا خلو من معى التفضيل مطلقاء 
ووخير هلد الا بات جات دة 

والذي يظهر لي أنَّ (أفعل) قد يخرج عن معنى التفضيل؛ إلا أن (في التعبير به 
زيادة مبالغة على التعبير باسم الفاعل أو بالصفة المشبهة» فالتعبير ب (أحق) في قوله 
تعالى: وبع وى َحَنْروَمِنَ # أدق في الدلالة على الأحقية من التعبير ب (حقيقين)» وكذا 
(أطهر) و(أهون)... ونحوهاء فإذا كان أفعل التفضيل يدل على المشاركة» وعلى زيادة 
ل ابح ال رم عر ل رساي 
في المفضل» ذ ففي المفضل زيادة» ولكنها زيادة مطلقة» لا تختص بالمفضل عليه)”"'. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۹/ ١١‏ والبحر المحيط 55/0 ؟» وروح المعاني .٠١١/١١‏ 
(۳) انظر: جامع البيان ٦ /۲١‏ ومعاني القرآن للزجاج 5/ 187» والكشاف ”/ 2,57١‏ وتفسير البغوي 


۳ وزاد المسیر /٦‏ ۲۹۷ والجامع لأحكام القرآن »١5 /١4‏ والتبيان ۲/ ۹١١٠ء‏ والبحر المحيط 
.١ 9 //‏ 

(5) انظر: شرح المفصل 5/ "7١٠؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠١‏ وشرح الكافية للرضي ”/ /١‏ ١8لا‏ 
والمساعد .١1/57/7‏ 

(0) انظر: الحاشية السابقة» وزد عليها: معاني القرآن للفراء ؟/ “771؛ وجامع البيان /١7‏ 85» والكشاف 
١ “١‏ والمحرر الوجيز "٠١ /٤‏ وزاد المسير 917/5 7» والتفسير الكبير 7/75 47» وتفسير البيضاوي 
*/ 5 5 ”. والتبيان 7/ »٠١79‏ والدر المصون /٩۹‏ ۳۹. 

(5) الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم .4٠57‏ 
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شرح المتن من خلال الإعراب : 
من سمات الأسلوب في كثير من المتون العلمية شدة الاختصارء ولذا يبعد 
الضمير عم يعود عليه» ويلتبس العطف بالاستئناف» إذ يبعد المعطوف عليه» فيوهم 
النص أن الجملة مستأنفة» أو يستأنف والنص يوهم العطف. 
وني مثل هذا الإيهام لا بد من الإعراب» فكان الشيخ ” يُعنى بهذا كثيراء 
وأمثلة هذا متوافرة» فمن ذلك: أنه لما شرح قول صاحب الزاد: وتملك المرأة صداقها 
بالك و انا تلف فمن ضا ما إلا أن يمتعها وها قيضة فيضعئة) قال (وقوله: 
(فيضممة) المتعين فيها الرفع» ولا يجوز النصب؛ لأننا لو قلنا: إنه معطوف على ما 
سبق صار التقدير إلا أن يمنعها زوجها قبضه» إلا آن يضمنه» وهذا لا يستقيم)'. 
لبريييه عبان عن اسان رينت بحا نوه e‏ 
في باب الجنائز: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق: (قوله: (فيعية) بالرفع على 
الاستئناف؛ لأنها ل تصلح للعطف.. والمعنى يفسد في لو قلنا: (فيعيدٌ) بالنصب عطفاً 
على (يتكلم)؛ لأن المعنى يكون إلا أن يتكلم فإنه يعيد» وهذا ليس هو المقصود..)(". 
وبعد الوقوف على هذه المواضع» يمكن أن يلخص معالم منهج ابن عثيمين في 
هذا الجانب في أنه اتخذ وسائل تطبيقية لإقناع الطلاب بأهمية النحو والتصريف 
لطالب العلم الشرعيء ومن تلك الوسائل: 
١‏ عرض الادة النحوية على الطلاب» من خلال الاستطراد في ذكر مسائل نحوية» 
والاستشهاد هاء وتيسير إدراكها من خلال التمثيل» والربط بالمنظومات العلمية. 
١‏ التعويل على الدلالة النحوية في فهم النص الشرعيء والاستنباط منه. 
۳ استعمال التحليل النحوي لشرح غوامض المتون العلمية وتفكيكها. 
)١(‏ الشرح الممتع ۲۸۹/۱۲. 
() الشرح الممتع 1/6 7. 
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